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عباس ابراهيم البغدادي

مقدمة 
رسم الـشـيخ يــوسف كــركــوش مـنهجه
الـتـــــاريخــي بقــــالـب  اتـــسـم بــــالجــــرأة
واســتــــطـــــــاع ان يــــظـهـــــــر شـخــــصــيــتـه
ويــــسـجل اراءة عــبــــــر تقــيــيــمه مــئـــــات
الاحـــداث  الـتـي  عــصفـت بـــالمـــديـنـــة.
ودائـــــــرة الايمـــــــان  الـــــــروحـــي رســـمـــت
الـنـــسـق العــــام  لمعــــالجــــاتـه الفـكــــريــــة
بـيـنـمــــا افـكــــاره الـــسـيــــاسـيــــة  تــــركـت
بـصـمـــاتهـــا علـــى  تفــسـيـــر  الاحـــداث
لـلادوار اللاحقـــة من  تــاريخ  المـــدينــة
في العهــد العـثمــانـي وفتــرة الاحـتلال
الانـكليـزي والحـكم الــوطنـي اللاحق.
وغـيــره  مـن المـفكــريـن الــذيـن طــرقــوا
بـــاب تــــاريخ  الحلـــة بقـيـت كـتـــابـــاتهـم
سجـيـنـــة  المـــوقـف  العقـــائـــدي  الـــذي
لجــم افـــــاق  الانـــطـلاق  للـــمعـــــالجـــــة
المـتنـوعـة للاحـداث وبقـيت الـسيـاقـات
مـتــشـــابهــة  مـتكــررة وبـــذلك اخـتفـت
)الاســتـقلالــيـــــــة المــنـهجــيــــــــة( وحلــت
محـلهـــــا "الـنــــسقـيـــــة"  الـتـي ضــيعـت
فــــــــــرص الـــتـعــــــــــرف عـلــــــــــى حـقــــــــــائـق
الاحـــــــــداث، وفـلـــت الـــــــشـــيـخ يـــــــــوسـف
كـركـوش من هـذا  الشـرك. وبحق كـان
الـشيـخ رائدنـا في كسـر باب )الـنسقـية
التــاريخيـة( وبـاب الـروايــات  المنقـولـة
الــى بــاب الـتفــسيـــرات رغم اغــراقه في
تــــسجــيلـيــــة كـبـيــــرة خــــاصــــة لجـــــزئه
الخــاص بــاسـمــاء الــشــوارع والــدوائــر
والمـدارس حيـث  اصبح الكـتاب كـدليل

سياحي  عن المدينة .
وكــان علـــى البــاحـثين  الــذيـن خلفــوا
الـــــــــــشـــــيــخ  ان يــــــــطــــــــــــــوروا مـــــنــهــجــه
مـسـتفيـديـن من  علـوم حــديثـة كـعلم
الاجــــــتــــــمـــــــــــــــاع وعــلــــــم الـــــــــــســـكـــــــــــــــان
والانثـربولـوجيـا وعلم  النفـس، ولكن
الامــــر كــــان الاتـكــــاء علــــى مـجهــــودات

الشيخ وتكرارها.
اعـتـمـــد الـــشــيخ "الـــســـرد" مـــدعـــومـــاً
بمـــصــــــادر تـــــــاريخــيــــــة مـــتخــــــذاً  مــن
الـــــــواقـعــيـــــــة شـكـلاً لاسـلـــــــوبـه والـــــــرد
والمـوافقة والـرفض لمـا يرويـه في اماكن
مـــتعــــــددة مــن مــــــؤلـفه. ان الــنــــــاظــــــر

المنهج التاريخي عند الشيخ يوسف كركوش الحلي
ومشروع اعادة كتابة تأريخ الحلة

المطبخ
والثقافة الشعبية 

الجليل بيك( وغيرها من  المواقف.
5- لا يـخفــــــى علــــــى القـــــارئ ان كــتــب
مــــــؤرخـــي الحلــــــة خــــــالــيــــــة مـــن لغــــــة
مــشتـركــة، ونقـصــد بهــا لغـة  الـكتـابـة
المنهجـية المتـشابهـة. ، على الـرغم من
ان الشيخ يـوسف كانت له لغـة خاصة
عـنـــــد تـنـــــاوله لـكل فـتـــــرة تـــــاريخـيـــــة
مـــســتخـــدمـــاً الجــمل  المـتـــشــــابهـــة في
نـسقهــا وهنـا نـشيـر الــى  ان من يقـرأ
اسلـوب الـشيخ يـوسف يعـرف صـاحبه
مـن سـيـــــاق لغــته وهــــو امــــر تمـيـــــز به
الــــشـــيخ عــن ســـــواه ونـــــؤكـــــد هــنـــــا ان
لـلبحـث  التـاريخـي اشكـالاً واحجـامـاً
وتــصــــامـيـم ومــن يخــــوض فـيـه علــيه
ادارة فـن هـــذه الأبـنـيـــة بــشـكل يخـــدم

النص.
اخيراً 

يهـدف مشـروعنـا للـكشف عـن طبيـعة
مكـونات المجتمع الـداخلية عبـر رحلة
)900 عـــام( حـيـث الـتـنـــوع والـتــشـــابه،
فمبـدأ التـحليل الـذي نـدعـو اليه هـو
فك الـظــواهـــر لاصلهـــا واسبــابهـــا ثم
اعـادة تـركـيبهــا وتجمـيعهـا وعلـينـا ان
نجــيــــــد لعــبــــــة الــتــــــولـــيف  لخــــــدمــــــة
الافـصــاح عن الخـرائـط غيـر  المــرئيـة
في نـــــــــــســـــيــج المجـــــتـــــمــع  هـــــــــــــــادفـــــين
لاســتخـلاص القـــــوانــين الــتــي تحـكــم
الــتـــطــــــور الاجــتــمــــــاعــي والــكف عــن
اسلــوب النقل الـوصـفي واللجـوء الـى
استخـدام الــذهن  الـوصـفي  لمعـالجـة
الاحـــــــداث ودراســـــــة مـــــــؤلـف الـــــشــيـخ
يـــــوسـف معــتــمـــــديــن علـــــى مــصـــــادره
ومـزجهـا بـالعلـوم الحـديثـة لـتعطـينـا
صــوراً اوضح عن الاحـداث الـتي مـرت
وان اغلـب الاعمــال الـســابقــة للـشـيخ
كانت تـسجيليـة وتمجيديـة كل حسب
هـواه، اما فترات التدهـور التي مر بها
المجـتـمـع  الحلــي فقـــــد عـــــزف  اغلـب
المـــــــــؤرخـــين عـــن تـفـــــصـــيـل وتـفــكـــيــك

أسبابها كحكم الجلائريين مثلاً.
واخــيـــــــراً فهــــــدفــنــــــا مـــن خلال هــــــذا
العـــرض هـــو الـــدعـــوة لاعـــادة كـتـــابـــة
تــــاريـخ الحلــــة بعـين  تـنــظــــر بــــالــــوان
متعـددة لا بلـون واحـد مـا يمـكننـا من
الكـشف الاجـتمــاعـي عبــر )900سنــة(
وبــذلـك نكــون قــد اســـدينــا جـــزءاً من

دين الفيحاء علينا.

ليـتركـز البحث  علـى جوهـر الاحداث
واغلـب  الاحـــداث الـتـي  ثـبـتـت كـــانـت
بــــدوافـع عقــــائــــديــــة أو عـنــصــــريــــة أو
طــائفيـة. ونـشيــر هنـا  الـى معـالجـات
مــــؤرخــي الحلــــة لمــــوضــــوع "الانـبــــاط"
وموضـوع الديانـات  الاخرى اليـهودية
والمـسيحيـة أو العنـاصر غـير  الـعربـية
الـتي قـطـنت المـــدينــة كــالاكــراد مـثلاً.
وان التعـامل مع هـذا الـكم العقـائـدي
والقـومي يجب ان يـرتكز علـى ادوارها
الـتـــاريخـيــة ومـنجـــزاتهــا الحـضــاريــة
الـتـي قــدمـتهـــا للـمجـتـمع  والابـتعــاد
عن تقـييمـها عـلى أسـس اخرى خـوفاً
من  الوقوع  في شـرك العصبية  الذي
سـيحـجب كـثيــراً من الادوار لـعنــاصــر

المجتمع المتنوعة.
4- اتبـاع  الحذر  الـشديـد في معـالجة
الــروايــات الـتـي وصلـتـنــا عـن مـــواقف
خطـرة مرت في تـاريخ المجتـمع الحلي
وعلـــى سـبـيل  المـثـــال )خـــروج صـــدقـــة
للـنعـمـــانـيـــة ومقــتله( و )خـــروج وفـــد
حلي لملاقـاة هولاكـو( و )دخول عـاكف
الــتـــــــراكــي لـلـحـــــــة( وتـقــيــيــم )الادارة
المحليــة للحـاج يــوسف بيـك( و )عبـد

الأكــثــــــر تعــمــيــمــــــاً والأوضح في صـــــور
تـــــشـكــيـلهــــــا، ولـعل ذلـك غــــــائــب عــن
مـــؤرخـيـنــــا في الأشكـــال الــســـائـــدة في
الحكـم "الايلخـــاني" أو "الــسلجـــوقي"
أو "الـصفـــوي" وهنــا يلـعب دور  المــؤرخ
)الاستـنتاجـي( ليقدم لـنا في  النهـاية
الـصور الاجتـماعيـة المتشـكلة وبنـاءها
الفــــوقــي "الفـكــــري" وبــــالـتــــالـي شـكل
الحـكم  الــسيـــاسي مـن عهــود الأمــراء
المــزيــدين الــى عهــود الـتتــار والأتــراك
ومـــن خـلـفـهـــم وحــكـــــــــام )الــكـــــــــولات(

المماليك.
2- خيـال المؤرخ الذي هـو نتاج مجمل
درجــة معـرفـته وجهــاده في فهم اسـرار
التغيـر والانعطـاف في حياة الـشعوب.
وهـــذا الخيـــال رأينــاه  في مــوضــوعــات
ابن جـبيــر  الــرحــالـــة "وابن بـطــوطه"
"ونــيــبـــــور" ودي لافـــــوا" حــيــث  لعــبــت
خــيــــــالاتهـــم  المعـــــرفــيـــــة دوراً في رســم

صورة مشوهة عن المدينة.
3- علـــى كـتـــاب الحلـــة الــتخلـص مـن
الاحــــداث الغـــريـبـــة  المـــســطــــرة داخل
المــأثــورات المتــروكــة والـتي وجــدت لهــا
مــستقـراً في اذهــان  النــاس واهمــالهـا

تفسيـر مجمل  الاحداث واستخلاص
دروسهـا، ونسـتطيع ان نجمـل خطوات

دعوتنا بالتدرج التالي:
1- اعــــادة جــمع  المــــادة  الـتـــــاريخـيــــة
الـــتـــي جـــمـعـهـــــــــا  الـــــــشـــيـخ يـــــــــوسـف
واخـضــاعهــا للـمنـظـومــة  العـقليـة في
تحـديد المقـبول مـنها مـنطقيـاً لاعادة
صـياغـة مجريـات  الاحداث. وكجـانب
تــطبـيقـي  لهــذه  الخـطــوة نــستــشهــد
بـنهضـة  الحلـة  الفكـريـة المفـاجئـة في
القــرنين الـســابع والثـامـن الهجــريين
ثـم افـــــولهــــا  الـــســـــريع، لا بـل زوالهــــا
السـريع  ايضاً. فـما كتبـه مفكرو تلك
الـفتــرة مـسـتخـــدمين حــواسـهم الـتي
شـكلت صــوراً ادبيــة  وسيــاسيـة تــركت
لـنا بقـصائـد وخطـب ومؤلفـات تشكل
مـــادة اوليــة لـــرسم  خــرائـط الأوضــاع
الـســائـــدة في تلك الحـقبــة  الــزمـنيــة،
ومــنـهـــــــا نــتـعـــــــرف عـلـــــــى الأنـــــسـجـــــــة
الخيــطيــة لاوضـــاع الفكــر الــذي ســاد
والسلطة التي سـادت ولماذا كان المأثور
المتـراكم قـد اخـذ هــذا المنحـى أو ذلك
لنـصل  الـى اوضـاع "كـيفيـة" و"كـميـة"
وبــالتــالي صــور الحيــاة الاجـتمــاعيــة

للاحـداث ليس كمفسـرها ومن يفكك
الـــــة لمعـــــرفـــــة  اســـــرارهـــــا لــيـــس كــمــن

يمسحها من الخارج.
ان بـنـــاء الـــروايـــة الـتــــاريخـيـــة  عـنـــد
الـشـيخ يــوسف كــركــوش كــانت جـســراً
بين الــدراســات  المـنقــولــة والــدراســات
التحليلية المتنوعة المفسرة للاحداث،
وكـــــان مــــــؤلفـه ملــيــئـــــاً بــين الحـقلــين
ويـكفي الشيخ فخـراً ان يدخل محللاً
مـــــرات عـــــدة مـعلــنـــــاً وبــصـــــراحـــــة انه
يهــــــدف في دراســتـه تلـك الــــــى اعــــــادة
تـــــرتــيــب الـــــذهــن الانــــســـــانــي  لـفهــم
الـتـــاريخ لـيكـــون مــســـاعـــداً لعـملـيـــات
التـطــور  اللاحقــة. رحم  الله  الـشـيخ

الجليل في جهده الرائد هذا .
نظرية مشروع اعادة كتابة تاريخ

الحلة
ان الـدافع لهــذا  المشـروع  هـو الـتطـور
الـســريع الـذي اصــاب  علـومـاً  مـهمـة
ومـــســــاعـــــدة  في فهـم  الـتـــــاريخ كـعلـم
الـسكان  والانثـربولوجيـا وعلم  الاثار
وعلـم  الاجـتـمـــاع،  واخــضـــاع  اجـــزاء
تـاريخ احـداث الحلــة لمثل هـذه العلـوم
يجعـلنــا نـطـل من نــافـــذة رحبــة علــى

تأليف: 
د. سمير عبد الغفار شعلان 

عرض :ماجدة محمود

قــــرن المــصــــري ومـنــــذ امـــــد بعـيــــد "الخـبــــز"
بـــالـــوجـــود والحـيـــاة وسـمـــاه "عـيــش" وجـعل
السـعي في الحيـاة لاجل الـرزق مـرادفـاً لمعنـى
"أكـل العــيــــش" واكــتــــســبــت قــيــمـــــة "الخــبـــــز"
واهـمـيـتـه دلالات ومفـــاهـيـم مـتـنـــوعـــة لـــدى
جمـاعـات المجتـمع المصـري وهـذا الكتـاب هـو
دراســـــة بحـثـيــــة  عــن العــــادات والــتقــــالـيــــد
المــــرتـبــطــــة بــــاعــــداد "الخـبــــز" وقــــود الحـيــــاة
ورمـــزهــــا في بعــض قـــرى دلـتـــا مــصـــر والـتـي
يـكـتـــشـف القــــارئ انهــــا خـــضعـت لـتــطــــورات
وتحولات اجتمـاعية واقتصادية المت بالحياة
المـصــريـــة ككل. وقــد كــان الـسـبب في اخـتيــار
منـطقة الـدلتا بـالذات كـحقل لهذه الـدراسة
كـونهـا تـتمـتع بملامح ثقـافيـة واحـدة تقـابل
الصعـيد، غـير ان هـذا العمل وعـبر تفـاصيله
العـديدة يمتحـن هذا التـقسيم ومـدى صدق
تـعبيـره علـى الــواقع ويصل الـى وجـود حـدود
لمنــاطق ثقــافيــة داخليــة داخل هــذا النـطـاق
الجغــــرافي، ولـتـحقــيق هـــــذا الهــــدف خـــضع
اخـتيار نـوعية القـرى الى معـيار تنـوع يعطي
كـافـة  الانـشـطــة الاقتـصـاديــة فكـانـت هنـاك
قـرى فلاحيـة وأخـرى بـدويـة، وقـرى سـاحليـة
وقـــرى تـتــسـم بـــالـــزراعـــات الـتجـــاريـــة، وكـــان
الــبحــث عــن انـــــواع الخــبـــــز في هــــــذه القـــــرى
وانـواعه والاسمـاء  التي تـطلق عليه والمكـانة
الـتـي تحـتـلهـــا بـين افـــراد هـــذه  المجـتـمعـــات
وكــذلـك الادوات اللازمــة لـتخــزيـن الحـبــوب

بداخله وكيفية الطحن والنخل والعجين.
ومن نـاحيـة اخـرى بحـثت الـدراسـة في الـدور
الــــذي يـلعــبه الـنـــشــــاط الاقـتــصــــادي في كل
مجـتمـع من مجـتمعـات الـدراسـة في طـبيعـة

الخبز في المأثورات  الشعبية
يقـــوم الـفلاحـــون بـــالـعجـين في مـــاجـــور مـن
الـــطــين فــيــتـــم  تخــمــيـــــر الـعجــين  مــن دون

الخميرة .
في المعـتقــد الـشعـبي يـصفــون  الــسيــدة الـتي
تخمـر عجينهـا سريعـاً بانهـا "غيـور" أو دمها
حــامٍ" امــا الــسيــدة التـي تتـمتـع ببــال طــويل
وردود افعال مـتأنيـة فيعـتقد في تـأخر تـخمر
عجـينهـا لـدرجـة تـدفع " الحمـاة" أو الام الـى
ابعــــــادهــــــا عــن عـــملــيــــــة  الـعجــين. الاقــــــوال
المصـاحبـة لعـمليـة "العجين" مـا زالت تـشكل
جوهـر الوجـدان الجمعي في الجهـات موضع
الــــــــــرســــــــــالــــــــــة أو الــــبـحــــث وعـلــــــــــى ســــبــــيـل
المــثــــــال"خــمــيــــــرتـك سـكــــــرك" كل مــن داقـك
يــشكـــرك "تقـــولهــا نــســاء قــريـــة كفــر الاقــرم
التــابعــة لمــركــز قــويــسنــا محــافـظــة المنــوفيــة
وعـنـــــد رش مقــــدار خـتــــامــي للــــدقــيق فــــوق
العجين يقال "ستـرك .. ما عفرتك بالصلاة
علــى الـنـبـي" . امــا نــســاء قــريــة "الــرمــالــى"
التــابعــة لمــركــز "قــويــسنــا" ايـضــاً فـعنــد بــدء
العجـين يقال : "النبي فـايت علي.. وعجيني
بين  ايــدي قـــال  لي: اتـشــاهــدي يــاصـبيــة ..
قلـــت "اشهــــــد ان لا اله الا الله" ومــن قـــــريـــــة
"الـتلـين" مــركــز مـنـيـــا القـمح شــرقـيــة يــأتـي
القــول "حلاوتك تجـيلك .. وتـطــرح  البـركـة
فـيـك .. مــن أكل مـنـك شــبع ومـن شــــافـك ..
قــنـع .. يـقـــــــول "اشـهـــــــد ان لا الـه الا الله وان
محـمـــداً رســــول الله" أو تقـــول لابـنـــة قـــريـــة
"الـسجــاعيــة" التــابعــة للـمحلــة الـكبــرى "يــا
عـجـــين اشـــــــــرب شـــــــــرابــك.. مـــــــــا عـــــــــذاب الا
عذابـك.. يا عجين لـوف .. لوف.. كـما لا فت
الحنة على الكفـوف  وهنا يعلق  الباحث انه
علـى الـرغم  مـن التـشـابه الـشـديـد بين هـذه
الاقـوال فان الاهم هـو الكشف عن قـدرة هذه
الاقـــــــــوال  المـــــصـــــــــاحـــبـــــــــة في الانـــتـقـــــــــال في
المجـتمعـات وايضـاً بين الاجيـال، اضـافـة الـى
الآمـال الـتي تـضعهـا "العــاجنـة" فـيمـا تقـول
وبالتـالي التعـامل مع قطعـة العجين وكـأنها

كائن على تلقي واستقبال الرسالة.

دخلـت مع تـطــور تـكنــولـــوجيــا الــزراعــة لـكن
هـذا المـتغيــر لم يقـبله الفلاح الــذي اكتـشف
ان المــوروث أكـثـــر صحــة وفـــاعلـيــة ربمــا كـمــا
تـشيـر  الـدراسـة دخل عـنصـر  التـعبئـة داخل
الاجـولة والـشكائـر اضافـة الى تـوفر الـدقيق
المــطحــــون لكـن مـــازالـت الــطـــرق عـتـيقـــة في

تخزين القمح وكذلك الذرة.
مـن امــتع فــصــــول هــــذا العــمل جــــزء خــصه
الـــبـــــــاحـــث لـعـــمـلـــيـــــــة "الـعـجـــين" والـعـــــــادات
المــصــــاحـبــــة لهــــذه  العــملـيــــة وذلـك بـــسـبـب
الحــضـــــور المـكــثف لـــــدور  المـــــأثـــــور الــــشعـبـي
المــتـــــوارث والمــمــتـــــد .. فــبعـــــد الاشـــــارة  الـــــى
مـكونـات العجين واسـاسهـا عمليـة تخمـير أو
اعـداد جــزء "الخميـرة" لاجل رغيـف مسـامي
طـيب  المــذاق نصـادف مـعتقـداً شعـبيــاً يصـر
عـلى ان تـتم عملـية مـا يطلقـون عليـه تربـية
الخـميـرة في الـصبــاح البـاكـر وان تقـوم بهـذه
العـمليـة"امـراة طـاهـرة" ويـشيـر الـبحث  الـى
هنــاك يــومــاً بـعيـنه وفق  الـتقــويم  الـقبـطي
يفـضـل عنــد حلــوله اعــداد مقــدار الخـميــرة
الــذي منه سـوف يـتم تخـزيـنه ليـكفي عـامـاً.
هــذا اليـوم هـو  المــوافق 11 يـؤونـة ويـطلقـون
علـيه "ســوم  الـنقـطــة" يقــال  ان عـجين هــذا
الـيـــوم يعــد مـن دون خـمـيــرة لـيلاً ثـم يـتــرك
حتـى الصبـاح ليفـاجأ اصحـابه بتخمـره من
دون خـمـيـــرة .. ومـن هـــذا  الـعجــين تقـتــطع
قطعـة صغيرة تخـزن لعجين المرة التـالية ثم
يقتطع من عجين  المـرة  التاليـة جزء يخزن

كخميرة .. وهكذا حتى  يمر العام.
والاعـتقــاد فـيـمــا يــسـمــى يــوم الـنقـطــة كـمــا
يقــول الـبحـث يــشـيــر الــى "نـــزول" نقـطــة أو
حبة ندى ربـانية لصالح الزرع والمزارعين وفي
تـعميق هـذه النقـطة يـشيـر البحـث الى عـيد
قــبـــطــي قــــــديم كـــــــان يحـــتفـل به الاقــبــــــاط
القـدماء في بـؤونة مـن كل عام وكـانت الـفكرة
السـائـدة ان الملاك ميخـائيل يـسقط في مـاء
النيل نـقطة من الماء المخمر فيرتفع منسوب
الـنــيل ويحـــدث الفـيـضـــان، وفي تلـك اللـيلـــة

الـعادات والتقـاليد المـصاحبـة لرحلـة تصنيع
رغـــيف الخــبــــــز وعلاقــــــة الاصل الــتــــــاريخــي
لـنشـأة قـرى الـدراسـة  بهـذه  العـادات وكـذلك
دور الـتنــشئــة الاجـتمـــاعيــة داخـل  البـيت في
الحفـاظ علـى العــادات والتقــاليـد المـرتـبطـة
بــالخبــز وانتقـالهـا مـن جيل الـى اخـر بــرغم

تعليم الفتيات وخروجهن للعمل.
واذا كـان هـذا المـدخل ضـروريـاً لابـراز طـبيعـة
الـكـــتـــــــاب كـــــــدراســـــــة مـــتـخــــصــــصـــــــة، الا ان
الصفحـات الثلاثمئـة وخمس وسـبعين تقدم
عملاً فـنيـاً حتـى للـمتلقـي غيــر  المتخـصص
أو غيــر  المعـني بــالــدراســات الفـلكلــوريـــة من
حـيث كــونهــا تكــشف عـن "كنــز" مـن العــادات
والـتقـــالـيـــد والـــروح  الــشعـبـيـــة تــــوثقه هـــذه
الــدراســة وتحفـظـه من الانــدثــار وفي الـــوقت
نـفـــــسـه تــبـــــــرز  بـعــــضـــــــا مــن الــتـحـــــــولات أو
الــتغــيــيـــــرات حــملــتهــــــا تغــيـــــرات وتحـــــولات

اقتصادية واجتماعية لهذا المكنون.
كيف تعــاملت الـدارسـة تـطبـيقيــاً مع "رغيف

الخبز" كمدلول ثقافي وقيمة حياتية ؟
وقفـــــات العــمل ســــارت بــــالـتــــوازي عـنـــــد كل
مــرحلــة من مــراحل اعــداد "الــرغـيف" يعـني
بـــدءاً مـن اســـالـيـب تخـــزيـن  الحـبـــوب ســـواء
كــــانـت قــمحــــاً ام ذرة وحـتــــى  انــــواع الخـبــــز
واشكــاله مــروراً بــالـطـحن وتجـهيــز الـنكهــات
المضـافـة للـطحين والاغــاني والاهـازيج الـتي
تــصـــاحــب كل مــــرحلـــة بـل و المعــتقـــدات ذات
الجـذور الـديـنيـة والـشعـبيـة الـتي يـعتقـد في
كونها تضفي نوعاً من الدعاية والمباركة على
"رمـز الوجود" عـند المصري مـنذ الازل وحتى
الـيــــوم. في الــبحـث عـن نــــوع مـن "الـتـمــــايــــز
الــثقــــافي" بــين القــــوى المحــــدودة بــــالـنـــسـبــــة
لـكيـفيــة  الـتخــزيـن نفـسهــا.. يـعنــى الـبعـض
بـخلــيـــط حــبــــــوب القــمح بــبعـــض الـــــرمـــــال
للـخلاص مـن الــــرطــــوبــــة الـتـي قـــــد تجلـب
حـشــرة الـســوس والـبعـض يـسـتخــدم التــراب
المتخلف عـن الافران، امـا المتغـير المـستـحدث
فـيجـيء مع تـــوظـيـف بعــض المـبـيـــدات الـتـي

خليل برهان 

من الأغـانـي التي جـرى تنـاقلهـا شفـاهيـاً لأجيـال
عـــديـــدة وفي مـنـــاطـق واسعـــة مــن العـــراق أغـنـيـــة
)سـيدي، سيـدي(، ولهذه الأغـنية مـا يقابلهـا لدى
الأطفـال  اللبنـانيين والمـصريين مـا يدل علـى انها
قـــد تحـــدرت مـن أصـــول مـــوروث واحــــد. علـمـــاً ان
هـنــــاك خلافـــات حـــول نــص الأغـنـيـــة بـين مـحلـــة
وأخرى ومدينة وأخرى، ففي  بغداد كان  الأطفال

البغاددة ينشدونها على النحو  الأتي :
يا خشبة نودي  نودي 
سلميلي على جدودي 

جدودي مسافر مكة 
ودزلي ثوب وكعكه

الكعكة وين اضمها ؟
اضمها بجعب الصندوك 

والصندوك ماله مفتاح 

من اغاني  اطفال بغداد الشعبية 
والمفتاح عند الحداد 
والحداد يريد فلوس 

والفلوس عند العروس 
والعروس بالحمام 

والحمام يريد قنديل 
والقنديل واكع بالبير

والبير يريد حبل 
والحبل عند  الجاموس 

والجاموس  يريد حشيش 
والحشيش عند الجبل

والجبل يريد مطر
والمطر عند  الله 

ثم يختمونها بهذه  الخاتمة: 
يافاطمة بنت  النبي 
اخذي كتابج وانزلي 

على قبر  محمد وعلي.
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يشـكل  المطبخ بكل تفـاصيله من
انــواع طعــام وادوات طـبخ وتـطــور
اســــــــالـــيـــب الــــطـــبـخ وابـــتــكــــــــارات
الطبـاخين للاطعـمة الجـديدة أو
الغـــربـيـــة مـــادة مهـمـــة مـن مـــواد
الــثقـــــافـــــة الــــشعــبــيـــــة علـــــى مـــــر
الـعصـور، وتـشـكل كتـب "الطـبيخ"
الـتـي دونهـــا عـــدد مـن الـــدارسـين
المـسلمين مـادة اساسـية لـدراسات
المــطــبخ  الـــشعـبـيـــة، ومـن هـــؤلاء
الــتــنــــــوخــي في كــتـــــــابه )نـــــشــــــوار
المحـــــــاضـــــــرة( و الاصـــبـهـــــــانـــي في
)الاغـــاني( وابــو  القـــاسم حــسين
الاصـــبـهــــــــانـــي في )مـحــــــــاضــــــــرات
ـــــــــــد ربـه في ـــــــــــاء(  وابــــن عــــب الادب
)العقد  الفريد( وغيرهم كثير.

ويـتـمـيــــز المــطـبـخ العــــراقـي عـبــــر
التاريخ بـتنوعه واتـصاله المبـاشر
بـــالمـطـــابخ الـتـــركـيـــة والايـــرانـيـــة
والـشـــاميـــة وتنــوع الاطـعمــة فـيه
اضـــــــــــــــافـــــــــــــــة لــــكــــــثـــــــــــــــرة الادوات
المـــســتخــــدمــــة في المــطــبخ وتـنــــوع
احجامهـا إذ يكون لكل ولـيمة ما
يناسبها من الادوات، ولكل طعام
انـواع من الانية التـي تتشابه مع
الاوانــي  المخـــصـــصــــــــة لأطعــمـــــــة

اخرى.
اننا بـحاجة لدراسـة هذا الجانب
الحيـوي الاجتمــاعي من تقـاليـد
المـــــطـــبـخ  الـعــــــــراقـــي واطـعـــمـــتـه
القديمة والحديثة  واسباب زوال
اغـــذيـــة ودخـــول اخـــرى  اضـــافـــة
الــى الـصــورة الاجـتمـــاعيــة لهــذا
الـنــــوع مـن الـــطعــــام دون  ســــواه،
فـقــــــــد كـــتـــب  المـعـــمــــــــاري رفـعـــت
الجادرجـي يوما عن اكلة البامية
في العــــراق دراســــة مـــســتفـيــضــــة
تعــرض فيهـا الـى تقــاليــد تنـاول
هــــذه الاكلــــة الـــشهـيــــرة، كـمــــا ان
طبقـات المجتمع العراقي تحرص
علــى  تقــديم  انـــواع من الـطعــام
دون غــيــــــرهــــــا في مــنــــــاســبــــــة مــن
مــنــــــاســبــــــات دورة  الحــيــــــاة أو في
تفـــاصيـل الاعيــاد،  فـفي الــولادة
يقــــــدم للـــنفــــســـــاء مـــــاء  الـلحــم
والــــدجــــاج، وللـمــــرضـع الحلــــوى،
وفي الــــوفـيــــات تـــــذبح اعــــداد مـن
الخـراف  أو سـواهـا، ولكـن حسـاء
)الـقيــسي( يـتقــدم  المــائــدة ، وفي
الـزفاف الـوان وفي الختـان  الوان

لابد من ان تدرس اسبابها.
ولكل بـيئــة لـــون من الـطعــام هــو
السائد ولكل عصر انواع مفضلة
والــــــوان لــم تـكــن مــــــوجــــــودة مــن
فــواكه وخـضـراوات فـمن المعـروف
ان )الـطمـاطـة( لـم تكن مـوجـودة
كـمــادة غــذائـيـــة في العــراق حـتــى
مـطلع  القـرن العـشــرين، ويـذكـر
الشيخ جلال الحنفي  ان النساء
كــن يحـمـــرن الحــســـاء بـــاضـــافـــة

عصير الرمان له في بغداد.
ان تفــــاصــيل عــــديــــدة يمـكـن  ان
تجــمـعهـــــا دراســـــات مـــتعـــــددة  في
تطـور المـطبخ العـراقي وتقـاليـده
واوانيه وهـو موضـوع  نتمـنى  ان

نجد لـه صدى في
مــــــــــــســــــتــقــــــبـــــل

دراســــــــات مـــن
هـــــذا الــنـــــوع .
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